
غريـــم،  الأخـــوان  عـــاش   - دمشــق   
اســـمه  الأول  ألمانيـــان  أديبـــان  وهمـــا 
يعقـــوب (1785 ـ 1863) والثانـــي فيلهلـــم 
(1786 ـ 1859)، فـــي العصر الرومانســـي 
الأوروبي وتأثرا به. فالكاتبان الشقيقان، 
عاشا في جو من حب الرواية والقصص 
التربيـــة  بحكـــم  والأســـاطير  الشـــعبية 
الشـــخصية لهمـــا وتعرفهمـــا عليها من 
خلال حكايا الجدات بعد أن فقدا والدهما 

مبكرا.
 وقد ترجم الكاتبان هذا الاهتمام بأن  
قررا جمع تراث المنطقة الأوروبية خاصة 
في ألمانيا والمنطقة الإســـكندنافية، في 
مجموعة قصصية واحـــدة تضم المئات 
مـــن القصـــص. وقـــد صـــدرت الطبعـــة 
الأولـــى مـــن هـــذه المجموعة عـــام 1812 
ولاقت صدى كبيرا، كونها حوت مجموعة 
من القصص التي صارت أشـــهر قصص 
الأســـاطير والخرافات في أوروبا ولاحقا 

العالم.
 في هذه المجموعـــة ظهرت قصص: 
”بياض الثلج“ و”سندريلا“ و”ذات الرداء 
وغيرها.  الضفـــدع“،  و”الرجل  الأحمـــر“ 
وترجمت المجموعة إلى أكثر من مئة لغة 

عالمية، كما شكلت منجما لصناع الفنون 
في المسرح والموسيقى والسينما، الذين 
نهلوا منها العشرات من التجارب الفنية؛ 
كان من أهمها الفيلم الذي قدمته الشركة 
العالمية للإنتاج السينمائي والت ديزني 
في عـــام 1937، حيث أنتجت فيلم ”ســـنو 
من إخراج ديفيد  وايت والأقزام السبعة“ 
هاند، وحقـــق الفيلم نجاحا عالميا كبيرا 
وما زال يعرض على شاشـــات التلفزيون 
فـــي الأعياد ومناســـبات الأطفـــال، كذلك 
حقق جائزة شـــرفية في الأوسكار ورشح 

لأفضل عمل موسيقي في حينه.
عربيـــا،  تعامـــل المبدعـــون مع تلك 
القصة بالكثير من الاهتمام، حيث ظهرت 
فـــي العديد مـــن التجـــارب المســـرحية 

والفنية عموما.
أحـــدث هـــذه التجـــارب، كانـــت في 
دمشق مؤخرا، عبر إنتاج مسرحي جديد 
لمديرية المسارح والموسيقى في وزارة 
الثقافة، التي قدمت هذه القصة في عرض 
حمل عنوان ”فلة والأقزام الســـبعة“، وقد 
تناول العرض القصة المعروفة العالمية 
مـــع بعـــض التعديلات التـــي تخص لغة 

العصر ومنهجيته الحالية.
فظهـــرت فـــي العـــرض فلـــة الأميرة 
الجميلة التي كابدت الكثير من المشـــاق 
والمتاعب وهي تبحث عن مخرج لها من 
شـــر زوجة أبيها الملكـــة التي تغار منها 

كونهـــا أجمل منها، كما كانـــت تقول لها 
مرآتها السحرية.

كذلـــك تتعـــرف على الأقزام الســـبعة 
الذيـــن كانوا يعملـــون في منجـــم قريب 
مـــن الغابة، وعاشـــت معهم ســـنوات من 
حياتهـــا بمحبة ووئـــام، إلـــى أن عرفت 
الملكـــة الشـــريرة أنهـــا لم تمـــت فعادت 
لتســـلط عليها جام شـــرها محاولة قتلها 
بأي وســـيلة. ولكن مســـاعدة الأقزام لها، 
وكذلك بعض من يحبها، تخلصها من شر 
الملكة، وتصـــل بهؤلاء جميعا إلى الحل، 
فيحررون فلـــة من الخطر وتعيش مع من 

تحب بخير وسلام.

فـــي ســـياق الحكايـــة المعروفة، قدم 
العـــرض ذات الأحـــداث والـــرؤى العامة 
التـــي قدمتها الحكايـــة المعروفة، ولكنه 
مـــع ذلك أوجـــد العديـــد مـــن التغيرات. 
فالمرآة في هـــذا العرض تتحدث وتظهر 
على شـــكل امـــرأة، وهي تحـــاور الملكة 
الشـــريرة متجســـدة بشـــكل امرأة، كذلك 
فـــإن الحل الـــذي يصل إليـــه الجميع في 
مقاومة شـــر الملكـــة الشـــريرة يأتي من 
خـــلال الإنترنيـــت فـــي إشـــارة واضحة 
إلـــى العصـــر الحديث الـــذي يعيش فيه 
أبطـــال الحكاية المفترضة. وقدم العرض 
أيضـــا أجواء راقصـــة، بمســـاهمة فرقة 

متخصصـــة محترفـــة. أضفـــت من خلال 
حيوية الحركات والرقصات التي قدمتها 
جـــوا من البهجة على العرض، وإن كانت 
بعـــض الرقصات غير موظفـــة تماما في 
فكرة الحدث فبـــدت تزيينية وخارجة عن 

سياق الفكرة.
يقـــول مخـــرج العرض محمـــد دباغ 
فـــي  التعديـــلات  بعـــض  وجـــود  عـــن 
تفاصيـــل القصـــة المعروفة ”لم نشـــأ أن 
نقـــدم العرض بنفـــس القصـــة العالمية 
المعروفة، كون الطفـــل الذي نتوجه إليه 
في هذه المسرحية يعرف القصة الأصلية 
مـــن خـــلال العشـــرات مـــن المتابعـــات 

التلفزيونية لها، وهـــو ربما ما يحفظها، 
لذلك كان لا بد من تقديم شـــيء جديد له. 
لكي يمكننا طرح رؤى معاصرة وحياتية 
وحـــارة، وهذا ما كان مـــن خلال إيجادنا 

لبعض التعديلات والإضافات“.
ويضيف دباغ ”عصرنا يحوطه النت 
في كل تفاصيله، والأطفال يعلمون معنى 
هذا المختـــرع الذي يدخل فـــي تفاصيل 
حياتهـــم، لذلك وجدنـــا أن إدخاله كمنبر 
للوصول إلى الحلول، هو مشـــاركة حية 
في الحياة المعاصرة بأحد أهم تجلياتها. 
الطفـــل إنســـان ذكـــي وواع ويســـتطيع 
أن يميـــز تماما بين الصحيـــح والخطأ، 
والتعامل معه دقيق وصعب لذلك حرصنا 
على أن نقدم ما هو معروف وراسخ ضمن 
إطار حداثوي وضروري بشكل نحدث فيه 
صيغـــة من التكامل الخـــلاق من الناحية 

المعرفية والإبداعية“.
ونذكـــر أن مســـرحية ”فلـــة والأقزام 
الســـبعة“ مـــن إنتـــاج المديريـــة العامة 
الســـورية  والموســـيقى  للمســـارح 
بالاشتراك مع مســـرح الطفل والعرائس، 
وهي مـــن تأليف ذكـــي ماردنلي وإخراج 

محمد دباغ.
وشارك في تمثيل العمل كل من راميا 
زيتوني وروجينا رحمون وريم مقدســـي 

وفرقة ميرال للمسرح الراقص.

{بياض الثلج} تستعين بالإنترنت في عرض دمشقي

حكاية عالمية بثوب جديد

الإثنين 142019/08/26

السنة 42 العدد 11448 مسرح

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرح الشباب يستعيد حقبة الفايكينغ بحثا عن السعادة

مسرحية {الملحمة} تكشف صراعات السلطة وتنتصر للتسامح الديني

  القاهرة - أطلقت مسرحية ”الملحمة“، 
التي عُرضت مؤخرًا في القاهرة، رســــائل 
المحبة والتسامح بين الأديان والحضارات 
والشعوب، مســــتعيدة مرحلة زمنية بائدة 
في أوروبــــا، ســــادتها الغــــزوات العنيفة 

والحروب الهمجية الطاحنة.
عــــروض  ضمــــن  المســــرحية  جــــاءت 
الشــــباب الجريئــــة، التي أبهــــرت جمهور 
المهرجان القومي للمسرح المصري (30-17 
أغسطس) بالأفكار الجادة العميقة والأداء 
الحركي المتناغم، لفرقة كلية التجارة على 
بالقاهرة  مســــرح ”الشــــباب والرياضــــة“ 
لتحوّل المســــرح من عُلبة تقليدية ســــاكنة 
إلــــى ســــاحة للاقتتــــال وميــــدان للمعارك 
البريــــة والبحرية ودائــــرة موجية تتلاقى 
فيها الحشــــود وتتبــــدل الأمكنة وتتلاحق 

الأزمنة.

جوهر القيم

شــــكّل العــــرض المســــرحي الشــــبابي 
ــــا في  ــــا ملحميًّ ”الملحمــــة“ إبحــــارًا دراميًّ
التاريخ، بهدف قراءته بوعي، وتمحيصه، 
قوانين  واستنباط  عصارته،  واستخلاص 
ومؤشــــرات ملائمة لفهــــم الواقع وتفادي 

خطايا البشر الغابرة.

اختــــار فريق العمــــل الطريق الصعب 
فــــي صياغــــة أحــــداث العمل، مــــن خلال 
اســــتيحاء ســــيرة شــــعوب ”الفايكنغ“ من 
الملاحين والتجــــار والمحاربين والقراصنة 
السواحل  هاجموا  الذين  الإســــكندنافيين 
البريطانية و الفرنسية ومناطق من أوروبا 
في الفترة ما بين القرنين الثامن والحادي 

عشر، التي تسمى ”حقبة الفايكنغ“.

وما زاد الأمر صعوبــــة، تعويل العمل 
الــــذي بلغــــت مدتــــه أكثر من ســــاعة على 
”الفُرْجــــة الحية“ والعناصــــر البصرية في 
المقــــام الأول، وليس على النص بحواراته 
الإعــــداد  فاســــتلزم  وتأملاتــــه،  وســــرده 
بالضــــرورة مهــــارات فائقة فــــي توظيف 
والإضــــاءة  والملابــــس  الســــينوغرافيا 
والموسيقى والأداء الحركي وكافة مفردات 

المسرحة المتطورة.
ضــــم فريــــق العمــــل مجموعــــة مــــن 
المســــرحيين الواعديــــن، الذين اســــتحقوا 
العديد مــــن الجوائز الفرديــــة والجماعية 
في مســــابقات الجامعة، ومنهــــم: المؤلف 
مهنــــد  والمخــــرج  العربــــي،  عبدالرحمــــن 
محمــــود المليجــــي، ومصممــــو الديكــــور 
والملابس أيمن صبحــــي وإيهاب صبحي 
وأميرة صابــــر، والإضاءة إســــلام أحمد، 
والإعداد الموســــيقي جابر فراج، وتصميم 
المعــــارك والأداء الحركــــي هانــــي فاروق، 
بالإضافــــة إلــــى أعضــــاء فريــــق التمثيل، 
ومنهم محمد يســــري وعبدالعزيز مسعد، 

وآخرون.
تقصّت أحداث المسرحية حياة إحدى 
قبائــــل الفايكنــــغ، بمــــا فيها من مراســــم 
وتفاصيل  عقائديــــة  وطقــــوس  اجتماعية 
يومية، ويعد القتال الدائم وســــفك الدماء 
وشــــن الغــــزوات البحريــــة خصوصًا في 
اتجــــاه الغرب مــــن الأمور المقدســــة التي 
تُرضــــي الآلهــــة وفــــق المــــوروث القبلــــي 
الحافــــل بالعنــــف والرغبــــة فــــي التمــــدد 

والسيطرة.
وعبر سلســــلة من المعــــارك والحروب 
الضاريــــة، توغلت دراما العرض في إبراز 
صراعــــات الســــلطة، والخيانــــات ونقض 
العهــــود طمعًا فــــي الحكــــم، وامتد نطاق 
للفايكنغ  الهمجيــــة  البربريــــة  الهجمــــات 

ليصل إلى إنكلترا وفرنسا.
وفــــي خضم هــــذه المواجهات كشــــفت 
المســــرحية خبايا صراعــــات أخرى أعمق 
والأيديولوجيات  والعقائــــد  الأديــــان  بين 
ا أصنام الآلهة  المذهبية، لتتهاوى تدريجيًّ
الداعيــــة إلــــى القتــــل والســــبي والعنف 
أمــــام تعاليم الأديــــان الســــماوية المنادية 
بالتســــامح والمحبة والإخاء، كالمســــيحية 

في فرنسا، والإسلام في بلاد الأندلس.
تعمق العرض في الوصول إلى جوهر 
القيم والأخلاقيات الإنســــانية، كالشجاعة 
والصــــدق والشــــرف، وصولاً إلــــى المعنى 

الحقيقــــي للإيمان، ”كنــــت أظن أن الإيمان 
بسفك الدماء، اتضح أنه بالإيمان نفسه“، 
كما قال قائــــد الفايكنغ، وهو شــــاب يافع 
وجد نفســــه وأخــــاه علــــى رأس منظومة 
القبيلة، في شــــؤونها الداخلية، وغزواتها 

الخارجية عبر البحار.
ورؤى  أفــــكارًا  المســــرحية  طرحــــت 
متشــــعبة، مــــن قبيل معيــــار المفاضلة بين 
البشر على أســــاس العدل والنقاء والحب 
وليس القوة والغلبــــة والحرب، واتخذت 
من الشــــقيقين القائدين مجــــالاً لإبراز هذه 
الفروق بين إنســــان وآخر، فكلاهما نشــــأ 
في بيئة بربرية واحدة، لكن اســــتجابة كل 
منهما لمســــتجدات العمر وتعاليم الأديان 
وخبرات الحياة وفصول الحروب المتتالية 
جــــاءت متفاوتــــة، ومــــن ثم تغيــــر مفهوم 
”المجــــد“ لدى أحدهما، فلم يعــــد مجدًا ذلك 
النصر العســــكري المبني علــــى القتل، ولم 
يعد شــــرفًا إهداء الشــــعب البائس الكنوز 
الملوثة بالدماء، كما صار للســــعادة مذاق 

آخــــر هــــو ”الرضا عــــن الــــذات، وصحوة 
الضمير“. يذكر التاريخ أن سكان الفايكنغ 
المتفرّقــــين كانوا يعيشــــون علــــى الزراعة 
وصيــــد الســــمك والتجــــارة البحرية، ثم 
ســــلك المحاربون والقراصنــــة والمغامرون 
طريق البحر في هجماتهم وحملاتهم على 

أوروبا.
هاجــــم الفايكنــــغ الجــــزر البريطانية 
حملاتهم  وتحولــــت  والأندلس،  وفرنســــا 
لاحقًــــا مــــن الكــــر والفــــر إلــــى غــــزوات 
اســــتعمارية كبيــــرة منظمة، ثــــم اعتنقوا 
المســــيحية، واختلطوا بالسكان المحليين، 
ــــا  وحضاريًّ ــــا  ثقافيًّ معهــــم  وتواصلــــوا 

ا. ا واجتماعيًّ وانصهروا تجاريًّ

عالم خاص

نجحــــت المســــرحية فــــي تصوير هذه 
الأمــــور التاريخيــــة بسلاســــة، مــــن خلال 
العلاقــــات بــــين البشــــر، داخــــل القبيلة، 

وخارجها، فــــي درامــــا متصاعدة رصدت 
معالــــم الحياة في بلاط الحكم، وفي بيوت 
العاديــــين مــــن أبناء الشــــعب، وأبرزت أن 
الهمج من ملوك وقــــادة وجنود محاربين، 
ومن رجال ونســــاء كذلك، هــــم في حقيقة 

الأمر نسيج واحد.
يمكن القول إن ”الملحمة“ عرض ناطق 
بلغة العيــــون، أي أنها مســــرحية الرؤية 
البصريــــة، والفُرجــــة الممتعــــة لمجموعات 
الممثلــــين المدربين بعناية، المتحركين طوال 

العرض دون توقف.
وسحبت المسرحية جمهور المشاهدين 
إلى عالمها الخــــاص وأجوائها المثيرة، إذ 
ــــا، من ديكور  جاء كل شــــيء صادقًا واقعيًّ
وملابــــس وماكيــــاج وملامح، ســــواء في 
مشــــاهد الحيــــاة الاعتياديــــة، أو القتــــال 
والمبــــارزات والمعــــارك البريــــة والبحرية، 
وجاءت المشاهد الدائرة في فرنسا والجزر 
البريطانيــــة مقنعة، ورســــمت المســــرحية 
صورًا مألوفة للملــــوك الأوروبيين ورجال 

الديــــن والقساوســــة المســــيحيين في ذلك 
العهد.

العربيــــة  اللغــــة  العــــرض  اســــتخدم 
الفصحــــى الســــهلة كأداة للتوصيل فقط، 
وليســــت كغاية للفخامة شــــأن الكثير من 
الأعمــــال التاريخية القائمة علــــى التقعر 
والمبالغــــة، واســــتكمل الممثلــــون بــــالأداء 
الجسدي والاســــتعراضي الحوار القليل، 
فكانت رســــائل العنف مثلاً من خلال سفك 
الدماء والذبح والطعــــن، لتوضيح عقيدة 
الفايكنغ ووصايا الآلهــــة للمحاربين، كما 
عبرت صلوات المســــيحيين فــــي الكنائس 
والمســــلمين فــــي المســــاجد عــــن تعاليــــم 
الأديان الســــماوية وســــماحتها وسلامها 

وروحانياتها.
الأضــــواء  طاقــــة  العــــرض  اســــتثمر 
والظــــلال والموســــيقى ودقــــات الطبــــول 
الحــــروب  ونفيــــر  البدائيــــة  والأصــــوات 
وغيرها مــــن المؤثرات من أجل اســــتكمال 
الحالة الكاملة لواقعية الأحداث والمعارك.

في الســــــنوات الأخيرة أكد المسرحيون الجدد من أبناء الجامعات والمعاهد 
والفرق المستقلة والحرة في مصر قدراتهم الفنية والتخييلية الكبيرة، وأنهم 
يملكون بوصلة المســــــرح الحديث ومستقبله المبشّر بالآمال والوعود. وهذا 

ما يظهر جليا من خلال عدد من العروض المسرحية المميزة.

العودة إلى التاريخ لفهم الحاضر

العرض تعمق في الوصول 

إلى جوهر القيم والأخلاقيات 

الإنسانية، كالشجاعة 

 
ً

والصدق والشرف، وصولا

إلى المعنى الحقيقي للإيمان

العرض  تناول القصة 

العالمية المعروفة {بياض 

الثلج} مع بعض التعديلات 

التي تخص لغة العصر 

ومنهجيته الحالية

على غرار قصص ألف ليلة وليلة وقصص أندرســــــن فإن قصص الأخوين 
غريم تعتبر من أشــــــهر الأعمال الأدبية العالمية التي أصبحت راســــــخة في 
المخيال الشعبي، وتناقلتها الأجيال حتى أصبحت بمثابة التاريخ المشترك. 
لكن الاشــــــتغال على قصص من هذا النوع في قالب مســــــرحي يبدو أمرا 
بالغ الصعوبة، خاصة وأن الكثير من الأعمال استلهمتها سابقا، لذا تطرح 

استعادتها اليوم سؤال التجديد والاختلاف عن السابق.

شريف الشافعي
كاتب مصري


